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الررس برارا شرس الي عله 


جں 9ے اي 
نس کے کر ے 


و نستعينه و نستغفره» ونعوذ باللہ من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . 

أما بعد فقد رأيت في مكة أحد الاحوة من دولة الإمارات 
العربية وأعطاني کتاباء وطلب مني أن أرد عليه» ووعد بطبع الرد 
عل حسابه فأعذت الکتاب و عنوانه : (عقيدة الا مام الحافظ ابن 
کثیر من أئمة السلف الصا في ايات الصفات) جمع «حمد 
عادل عزيزة» مدرس التفسير والحديث في كلية الدراسات 
الاسلامية «بدبي» فتصفحت الکتاب. فرأيت فيه تشويها لعقيدة 
ابن كثير» حيث بتر الولف بعض الأحاديث الي تدل على 
عقيدته» بل تجرأ على حذف أقوال من تفسيره متعمدا تبعا هوا 
وغیر ذلك من التصرفات الغريبة من مدرس وعد بأن یکون عرضه 
آمنا؛ ولكنه لم يف بوعده؛ وقد علمت أن هناك ردوداً أريعة ضد 
هذا الکتاب. وقياما بالواجب رأيت أن أرد على الكتاب دفاعا عن 
الحديث النبوي» ودفاعاً عن تفسير ابن كثير وعقيدته السلفية» 
وبياناً ما جاء في الكتاب من افتراءات . 

والله أسأل أن ينفع به المسلمين ويجعله خالصاً لوجهه الکرم. 
۲ 


جن 9ے ںی 
سکس وین ودرو ’٣ے‏ 


قال المؤلف: « محمد عادل عزیزة» ف مقدمة کتابه : 

أما بعد : فقد مست ال حاجة في أيامنا هذه لعرض منہج السلف 
الصالح الثقات في ايات الصفا فات عرضاً أميناً کا نقلے الأئمة 
الثقات العدول .. إلى اخر المقدمة . 

نظرت في الکتاب ‏ فإذا هو بعيد عن العرض الأمين کا 
ادعیں وإليك الادلة : 
١‏ ذكر فی الصفحة الثامنة: تفسیر قول الله تعا ی: 


یوم یکشف عن ساق» [القلم : 4۲) 
قال ابن كثير: قال ابن عباس : یکشف عن آمر عظم ٠‏ 
رجعت إلى تفس ابن كثير في تفسير الایق فرأيته یذ کر 
الحديث الاتی : : 

عن أي سعید الخدري قال: سمعت النبي عم یقول : 


(یکشف ريا عن ساقه, فیسجد له کل مؤمن ومژمنت ویقی من 
كان يسجد في الدنیا ریاء وسمعة, فیذهب لیسجد. فیعرد ظهره 
طبقاً واحدا) [متفق علیه] 
فعجبت لهذا الکاتب كيف بتر ا حدیث النبوي الذي ذکره 
ابن كثير عند تفسير الآية» وهذه مخالفة كبيرة للحدیث الذي 
فسر الاية» وعدم الآمانة في نقله لعقيدة ابن كثير؛ وأما نقله 


۳ 


عن ابن عباس فليته نظر فيه نظرة الحدّثين الذين حکموا 
عليه بالضعف لاضراب في متنهء فليراجع القاری كتاب 
ڈالمہل الرقراق» للشیخ «سلم الطلالي» وغيره من العلماء 
الذين درسوا متنه وسنده» وبينوا ضعف الرواية عنه . 
وهل یعقل أن ابن عباس رضي اللہ عنبما جخالف الحديث 
الذي ي يفسر الاية وهو القائل : (أراهم سيبلكون, أقول هم : 
قال رسول الله ء ويقولون قال أبو بكر وعمر !!) 

[رواه أحمد وغيره» وصححه أحمد شاکر] . 
واللہ تعالى يقول : 
«إياأيها الذين آمنوا لا ثقڈموا بين يدي الله ورسوله» [الحجرات )١‏ 
قال ابن کی : لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة . 
و حینا رانی الأخ «وليد بستایی» فقال لي : العلما ء أخحذوا 
عليك آنك لم تاخذ بقول ابن عباس في ردك على «الشیخ 
محمد علي الصابوني» فقلت له : انتم تدافعون عن قول ابن 
عباس؛ وسكم عن الذي بعر الحديث ولم يأخذ به» فایہما 
احق بالأخذ والدفاع عنه ؟ وأبشرك بأن قول ابن عباس لم 
يصح عن فسكت الأخ» ولعله اقتنع به . 
واي أحيل القاری إلى تفسير الشوكاني» وتفسير صديق 
حسن خانء فک_لاهما فسرا الاية با حدیث: ولا جاء إلى 
قول ابن عباس قال : «إذا جاء نہر الله بطل نہر معقل> 


٤ 
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ومعناه أن الحديث الصحيح يُبطل ما عداه » ثم قال : 
دعوا كل قول عند قول محمد فما امن في دينه كا خاطر 
الحديث النبوي السابق : 

(ولما دعوا إلى السجود في الدنياء فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتہم كذلك عوقبوا بعدم قدرعہم عليه في الاحرة إذا 
جلی الرب عز وجلء فيسجد له الؤمٹونء ولا یستطیع 
آحد من الکافرین ولا النافقین أن يسجدء بل يعود ظهر 
أحدهم طبقا واحداء كلما آراد أن یسجد أحدهم خر لقفاہ 
عكس السجود کا كانوافي الدنياء بخلاف ما عليه 
المؤمنون) ا ٤‏ 


بالحديث» وم يفسرها ر ای ا ار الأ 
«حمد عادل» هذاه الله 


رقم 
سں ا سے 3ی 
سکس دون ظرعکےصے 


COIN‏ ضع راج ہک صن ۳ مہہ 


ابن كثير يبت اليد والاصبع 
ذكر المؤلف «عزيزة» عند تفسير قول الله تعالى 
رما قدروا الله حق قدرہ, والأرض جميعاً قبضمّه يوم القيامة, 
والسموات مطویاث بیمینه :8 زالرمر: 5۷ ۔ 
فقال : «والطریی فيباء ,نی آمناها مذهب السلف وهو 
إمرارها کا جاءت من غير تکییف ولا تحريف» انتبی . 
أقول : لقد بتر الولف «عزيزة» کلاماً قبله لابن کت وهو 


قوله : 

«وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بہذہ لاي الكرعة». 
وبتر الأحاديث ا لني ساقها ابن كثير في ت تفسیر الأية» وهي: 
عن عبد الله بن سعودرضی الله عنه قال : جاء خبر من 
الأحبار إلى رسول الله م4 فقال يا محمد : انا ند أن الله 
عز وجل يجعل السمو لسموات على إصبع» والأرض على إصبعء 
والشجر على إصبع والماء والٹری على إصبع. وسائر 


الخلائق على إصبع » فیقول : آناالللی فضحك رسول 

اللہ کک حى بدت نواجنه تصديقاً لہ تقول این ثم قرأ 

الرسول ‏ یلگ : وما قدروا الله حق قدره الآية 

[رواه اناري ومسلم والامام أحمدء والترمذي والنسالی في التفسير في ستديهما] . 

وقال ا : (یقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه تم 

يقول آنا اللك. أين ملوك الارض؟) [رواہ البخاري و مسلم] 
٦‏ 


"ل وقال E‏ : (إن الله تبارك وتعالى یقبض يوم القيامة الأرضين 

على (صبع. وتكون السموات بیمینه. ثم يقول: آنا الملك). 
[رواه اسخاري ومسلم] 

٤‏ وعن ابن عمر قال : إن رسول اللہ موي قرأ هذه الآية ذات 
يوم على المنبر #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قضشے 
يوم القيامة. والسمواث مطوياتٌ بيمينه. سبحانه وتعالى عما 
یش ر کون [الزمر 1۷] 
ورسول الله مه يقول هكذا بيده بحر کھاء يُقبل با 
وید (یمجد الربُ تفه أنا ابا أنا المتكير. أنا الملك, أنا 
العزین نا الكريم) فرجف برسول اللہ تل ا منبر » حتی قلنا 
لین به) . [رواه مد لبخاري و مسلم] 
هذه الأحاديث التى تې تشبت القبضة ؛ ه الید» و الأصب» و 
یعلم کیفیتہا الا ال بتر ها «محمد عادا ل عزیزة» متعمدا 
لكي لا يثبت هذه الصفات التي أثبتها الر سول موه وأثبتها 
ابن كثير في تفسيره» ولكي يظهر للناس أن ابن كثير يفو 
الصفاتء ولا ينبتها لله عر وجل وهو مسؤول في الدنيا عن 
هذه التحريفات» وسوف يسأله الله تعالى يوم القيامة هو 
والذين قدموا للكتاب . 

ه وذکر المؤلف تفسير ابن كثير لقول الله تعالى : 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف یشاء4. [المائدة 4 5) 


۷ 


وبتر ال حدیث الذي ذكره ابن کثیر فی اخ تفسير الایق 
وهو قوله عللگ: (إن بین الله ملأ لا یفیضها نفقة سحاء الليل 
والنهارء أرأيم ما آنفق منذ خلق السموات والارض ‏ فانه لم 
یفض ما في مینسه قال: وعرشه على الای وفي يده الأخرئ 
الفیض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق أنفكى 


عليك). ۱ [متفق عليه] 
ذكر المؤلف تفسير ابن كثير لقول اللہ تعالى : 

#زوالسماء بنیناھا بأید4 [الذاريات ٤۷‏ ] 
فقال : أي بقوق قاله ابن عباس وجاهد وقتادة والشوري 
وغير واحد . ثم قال «عزیزه» بعد نقله لتفسير ابن كثير : 


قلت : الايد : جمع ید في لغة التنزیل . 

أقول : لو رجع هذا المؤلف ال کتاب «ختار الصحاح» 
لعرف خطاه و في التفسيز» حيث قال صاحب کتاب «ختار 
لصحاح» : #والسماء بنيناها بأيد» قلت : قوڈے تعال 
«بأيد) اي بقوق وهو من اد یلید آیدا إذا قوي ولیس جمعا 
لی ليذكر هناء بل موضعه باب الدال» وقد نص الأزهري 
عل هذه الاية ف في الأيد بمعنى المصدر. ولا أعرف أحداً من 
أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري من 


اس 


رق 
جی سے دن ری 
سکس حی ارو ی 


COM‏ 1ت ت رد ج١01‏ . ببايوايود 


إثبات الوجه والعين لله تعالى 


قال «عزيزة» عند تفسير ابن كثير لقول الله تعالى 


و 


# کل شيء هالك الا رجهه 4 [القصص ۸۸[ 


إخبار بانه الدام الباقي ا حی القیوم الذي لا تموت الخلائق 


ربك ذو اخلال والا کرام 4 [الرحمن ۲۷] 

تعالى في تفسيرها : 

وهذهالاية كقوله تعال : #كل شيء هالك الا وجهه» 
[القصص ۸۸] 

وقد نعت تعالى (أي وصف) وجهه الكري في هذه الاية 

الكريمة بانه ذو الجلال والا کرام أي هو أهل أن بُجل فلا 


یعصی » وأن يطاع فلا يخالف . [انظر التفسير ج۲۷۳/4] . 
آقول : وما يدل على أن الراد بالاية (الوجه) حیث قال : 
#ویقی وجه ربك ذو ا جلال والا کرام [الرحمن ۲۷] 
فجملة ذر املال والإكرام» صفة ل (وجه) کا قال ابن 
كثير لانها مرفوعة . 

وقال المؤلف عند تفسير ابن كثير لقول الله تعالى : 

«( ولصمع على عيني 4 [سورة طه ۳۹] 


قال أب عمات الىز :2 بعد | 
قال ابو عمران ا حو : ربی بعين الله . 
هرا مایت . جيلع ۳ 


( ولتصنع على عيني ) بحيث آری . 


الامام الأشعري یثبت الوجه والعين 
ولقد أثبت الامام را ا حسن الأشعري الوجه والعين في 
کتاب الإبانة حين قال : الباب السادس باب الکسلام في 
الوجه والعینین والبصر والیدیں قال الله تبارك وتعا ی : 
كل شيء مالك الا و جهه اه [القصص ۸۸] 
وقال عز وجل : #ویقی وجه ربك ذو الجلال والا کرام 
فأخبر أن له وجهاً لا یفن ولا يلحقه الخلاك . 
وقال عزوجل : #تجري بأ ینس سا 4 .الف سر ۱ 
وقال : طإواصنسع الفسلك بأعینسا ووحینسا4.(م ود ۲۷ 
فأخبر عز وجل أن له وجهاً وعیناً لا يُكيفء ولا بعد . 
وقال عز وجل : #واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا»رالمزملة؛) 


وقال تعالى : و لتصنع على عيني 4 [سورة طه اية ۲۲۲ 
وقال تعالى : وکان الله جیعاً بصیرا 4 [سورة النساء ‏ ۱۳] 


وقال لوسی وهارون: #إنني معکما جع وأری 4 رطه آية 44] 
۱۰ 


على معني أنه عام ٠‏ [ انظر کتاب الايانة صفحة ۲۳ 

أقول : فأين الأشعرية المزعومة من إمام م سلفي مثبت منزه؟ 
عساهم آن یر جعوا إلى كتاهم و یکو کو نوا أشعريين حقيقة لا 
اشعريين مخالفين لامامهم . 


لل وہب 
تعالى : 

إوهو الله في السموات: وف الأرض يعلم س رکم وجه رم ويعلم 
ما تكسبون 4 [الأتعام ؟] 


اختلف مفسروا هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار 


قول الجهمية القائلين ‏ تعا ی اللہ عن قوم علوا كبيرا ‏ 
بأنه تعالى و في كل مکسانء حیث حملوا الآية على ذلك؛ 
فاأمح من ال 


ویوحدہ ویر له ار من ۲ الس وات و ومن في 
١١‏ 


الأرض» ویسمونه اللہ ویدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من 
ا جن وال نس : [اتمى ص ۲۵ ] . 
أقول : نقد بعر شيئا من القول الأول» وهو قول ابن كثير : 
و هده الایة على هذا القوا ل كقوله تعالى 

پڑ وهو الذي في السماء إله ري الأرض إل 4 أي هو إله من في 
السماى وإله من في الأرض»ء وعلى هذا يك رت وله 
ل يعلم سرع وجهر 4 حبرا أو حالاً . 

وبتر القول الثاني والشالٹ اللذين ذكرهما ابن كثير رحمه 
ای و هیا : 
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أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الارض 


من سر وجهر» فيكون قوله : «إيعلم» متعلقاً بقوله: [ في 
السموات وف الارض 44 تقديره :(روھے الل يعلم سرک 
وجھرک في السموات وفي الأرض ويعلم ماتكسبون ) 
آن قوله  :‏ وهو الله في السموات ‏ وقف تام ما ستانف 
ار فقال : 
ظإ وف الارض یعلم سر وجهرم # وهذا اختیار ابن جرير 
«ابن کشر ج۱۲۳/۲» 
فالقاریء یری أن ابن كثير یشبت أن الله ذ في السموات (أي 
على السموات) حيث اختار القول الثالث وذ كر أنه اختيار 
ابن جرير . 


وأنكر ابن كثير على من يقول إن الله في كل مكان» وهو 
قول الجهمية لأنه توجد أما اکن نجسة وقذرق فلا يقول 
عاقا ل إن الله فيباء ومع الأسف يقوأ ل هذاالقول کثیر من 
الناس الجهلة ‏ تعالی اللہ عن ذلك ل 

و یود المؤلف «عزيزة» الأمانة العلمية في نقله لتفسیر ابن 
کنر بل ترك الاقوال المعتمدة التي ذكرها ابن کنر والتى 
یثبت العلو فما لله تعالى» وراح یذ کم قول القرطبي في 
تفسیرہ لقول اللہ تعال ۱ 


00 ولك ٠٠‏ 
قال ابن عباس : ءأمنع نتم من في السماء اذا عصيتموه؛ 
(أي الله) 

وقيل : عأمنتم من في السماء قدرتے و سلطانے وعرشه 
وملکته . 


فأنت ترى أن المؤلف ۔۔ هداه الله يستشهد بأقوال 
القرطبي و في غير محله » وی غير الایة التى نقل تفسيرها عن 
ابن کثیر ‏ وهو الله في السمرات ج الآیة 

ومع أن القرطبي يعتبر من ا سأولین لآيات الصفات کا 
أوضح ذلك الشيخ محمد المغراوي في كتابه (المفسرون) 
فان القرطبي أثبت أن الله في السماء» وذلك حين قال : 
عأمنتم من في السماء إذا عصيتموه [أي ءاُمنع الله الذي في 


۱۳ 


السماء أن يرسل علیکم | حاصباً إذا عصیتموہ] 


ويؤيد هذا ما جاء في تفسير ابن الحوزي في قوله تعال : 


© عأمدم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً 4 


8 ۲ 7 


الو رم 


ف 
097-. : # عأمتتم من في 

السماء 4 فقالو )ا قدرته » وقعوا في التاويل المذموم : 

فقد قال الشيخ خ مناع القطان عنه : 


ارا ل بمعنى: صرف اللفظ عن الاحتال 
الراجح إلى الاحتال ا ر جوح لدليل يقترن به إنما لجأ إليه كثير 
من المتاخر ي ن مبالغة منبم في تنزيهالله تعالى عن ماثلتنه 
للمخلوقين کا یزعسون وهذا زعم باطل أوقعهم في منسل ما 
هربوامنه أو آشد, فهم حين بُُولون اليد بالقدرة مشاه إا 
قصدوا الفرار من أن يُثبتوا للخالق یداه لأن للمخلوقين يدأ فاشتبه 
علیہم لفظ اليد فأولوها بالق درق وذلك تناقض مهم لأنہم 
يلزمهم في المعنى الذي أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم في المعنى 

١ 


الذي نفو لأن العباد هم قدر 3 و ا٘یضا؛ فان کان ما اثبتوہ م العدرة 
5 زر 0 ن ع ا 
حقا مکنا كان إثسات اليد لله حقا مکنا أيضاء وان كان یا 


اليد باطله 24 سنا میارب مس التشبيه ف ز عھھ_یں کان ات 


القدرة باطلا متتعا كذلك فلا بجوز أن یقال: إن هذا الاف ذا 


وما جاء عن أئمة السلف وغيرهم من ذم للمتاو له 
اٹل هؤلاء الذين تأولوا ما يشتبه علیہم معناه على غير تا 


27 


۵ 
ر 


كان لا يشتبه على غيرهم . (انظر مباحث في علوم القرآن (TY. ۲٠۹‏ 


اقول : إن تاو يل اليد بالقدر ة یشمل تاه يا ( مب ف السماء) 


أي قدرته . 


ابن کثیر یت الاستواء لله تعال 
١س‏ قال المؤلف «عزيزة» عند نقله لتفسير ابن كثير لقول الله 
تعالى : 
۵ ثم استوى على العرش 4 [سورة الأعراف آية ؛ ] 
فللناس في هذا المقام مقالات كثرة جدا لیس هذا ر 
ها باه نسلك في هذا امام مدهب اسلف لصاح 


1٥ 


وأحمد واسحاق بن راهويهيو غيرهم من أئمةالمسلمين 
قدياً و حدیشا وهو !مر ارها کا جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطیل, والظاهر المتبادر إلى أذهان المشببين 
منفي عن الله تحال فان الله لا يُشببه شيء من خلقه 
ليس کمثلہ شيء وهو السمیع البصیر # 1 [الشورى ایة ۱۱] 
با ل الأمر کا قال الائمة منہم نعم ب ن حماد الخزاعي شيسخ 
البخاري : 
من شبه الله بخلقه کف ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد کفر ولیس فیما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبیه 
فمن آثبت لله تعال به الایات الصر یحق والأخبار الصحيحة 
على الوجه الذي يليق بجلال الله و تفى عن اللہ النقائص فقد 
سلك سبیل اطدی . [ابن کثیر ج۲۱۱/۲] . 

۲ آقول : لو فهم هذاالمؤلف کلام ابن كثير على حقيقته 

لجعله من البتین للصفات کا تقدم في اية: 

يوم یکشف عن ساق  #‏ وهر الله في السمسوات 4 
وغيرهما ولم يجعله من الفوضین والنافين للصضات کا 
زعم المؤلف ‏ وبعس مازعم ‏ فابسسن كثير رهه الله 
تعال قال : نحن على مذهب السل ف الصا : مالك 
والاوزاعي وو واو رجع هادا الف الذي باعي الف 
ويريد ضرب عقيدتها ‏ إلى قول هؤلاء الأئمة الذين 


١5 


ذكرهم ابن کثیر لعرف الق في عقيدة السلف الصا 
ولاسيماقول الامسام مالك الذي أورده املف 
«عزيزة» وفهم منه التفويض )وهو و صرح ی 
إثبات الا ستواء والعلو لله تعالى» وذلك عندما قال «عزريزة»: 
وإذا قلنا إن عدم تفسير الاستواء هو تعطيل کا زعم الكاتب 
قبلها) فإن الإمام مالك رضي الله عنه إمام دا ر امجرة بس 
ذا وم لف لوطل شال له بش لاستوام بل 
«الاستواء غير ول والکیف غير ممق رل والاجان به 
واجب» والسوال عنه بدعة» وحاشا الا مام , مالك عن ذلك 
فهو إمام عظيم من أئمة الهدى بشر به النبي بی کال بقوله : 

(يوشك أن يضرب الساس أكباد الإبل يطلبون العلم, فلا بجدون 
عالاً أعلم من عام الدينة) [أخرجه مالك والترمذي] 
[قال ابن عيينة: نری أنه مالك] [انظر كتاب «عزيزة» ص۹]انتہی . 


أقول : فقول الإمام مالك: الاستواء غير حهول 

(أي معلوم کا في نقل القرطبي عنه) 

وجاء في كتاب التوحيد عند البخاري في تفسیر 

قول اللہ تعالى  :‏ ثم استوى إلى السماء © رالبقرةه 
۱۹۷ 


قال أبو العالية : استوی إلى السماء :ارتفع 


و قال مجاهد : علا على العرش ([ج۸ /۱۷۰) . 
نکسف يجوز لل وجہی وج 


مالك مع أنه واضح في أن سی چم والكيف 
غير معقول . 

آما الحديث الذي آورده فی فضل الامام مالك وعزاه إلى 
الترمذي؛ وفیه عنعنة این جرع وعنعنة أبي الزبير کا قال 
حقق جامع الاصول. [ج۲۹۱/۹] . 


۱۸ 


رق 
جى سے ری 
ہے سے ن (روعصی 


أقوال بقية بقية الأئمة في الصفات 


الأوزاعي : قال: كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله عز 
وجل فوق عرشه ونؤمن ما وردت به السنة من صفاته . 
[صحيح أخرجه البييقي فی الأسماء والصفات] 
الثوري : قال في أحاديث الصفات : أمروها کا جاءت . 
[اخر جه عبد اللہ بن أحمد في السنة] 
الليث بن سعد : سل عن الأحاديث ال لعي فا الرؤية وغير 
ذلك فقال : امضها بلا كيف . [أخرجه الذهبي في العلو] 
الشافعى : قال إن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من 
خلقه كيف شاء وان الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء . 
[أخرجه اھکاوي في عقيدة الشافعي] 
أحمد بن حنبل : قيل لأبي عبد الله » الله فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ 
قال : نعم» هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه . 
[صحيح أخرجه الخلال] . 
اسحاق بن راهويه : قيل لاسحق بن راهويه: قوله تعالى : 
۾ ما يكون من نجری ثلاثة إلا هو رابعهم # كيف نقول فيه؟ . 
قال : حیژا كنت فهو أقرب إليك من حبل الورید وهو 
بائن من خلقه» ثم ذكر عن ابن المبارك قوله : 
هو على عرشه» بائن من خلقےء ثم قال : اعلی شيء ني ذلك 
1 


وأبينه قوله تعا لی : ظ الرحمن على العرش استوی یھ [ طه ؛ ] 
(أخرجه افروي في ذم الكلام) 
أقول هذه عقيدة السلف الصاح التي سلكها ابن كثير في 
تفسير ایة الاستوای وهي واضحة في إثبات الا ستواء والعلو للف 
فلو رجع المؤلف «عزیزة» والذين قدموا له الكتاب إلى أقوال 
ھولاء الاعلام ۳ کتابت «العلو للعلی الغفار» لو لفه الامسام 
الذهبي» وفی غيره من الکتب لعرفوا أن عقيدة ابن کثیر في تفسيره 
هي إثبات الصفات لله تعالى» ومنها العلو لله تعالى» وأنه في ) السماء 
؛ کا دلت الآيات القرانية ‏ وما أكثرها س والاحاديث النبوية 
الصحيحة, منها قول الرسول گل للجارية : 
( أين الله ؟ قالت : في السماء قال ھا: من أنا؟ قالت: محمد رسول 
الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة ). [ رواه مسلم ©. 


١‏ ال 


تم 
جی 9ے هي 
سکس دون ازو تی 


COM‏ ۴۹3۰۴۰ 3 ۸> ۲۰۹ ۔ بمايورييد 


ابن كثير تلميذ ابن تيمية 


ذكر الولف «عزیزق» في کتابه : (عقيدة الا مام الحافظ ابن 
کر : قال الشوكاني : من جملة مشایفه (يعني ابن کثیر) 
شيخ الاسلام تقي الدیس ن ابن تيمية و لازمه و أحبه حبا 
شد . 
آقول : لو رجع المؤلف «عزيزة» إلى كتب ابن تيمية الذي 
يقول: إن ابن كثير تلميذ ابن تيمية» ری أن عقيدته في 
الصفات الاثبات وعدم التفو يض والتأو 5 ل» وهي ظاهرة في : 
کتاب: «العقيدة الواسطية» و «العقدهة التدمرية» 
و«الواسطة بین الحق وا حلق)؛ وقد راجعتها و قدمت ها 
۱ و طبعتہاء وهي مأخحو ذة من کتاب «مجموع الفتاوی» ۳۷ 
حلدا وغيرها من الكت « کشر ۳ حدیث النزول» و 
«قاعدة جليلة في التوسل» كل هذه الک تثبت الصفات 
و تعارب إنكارها وتأويلهاء وتفويضهاء فل يدري الأخ 
«محمد عادل عزيزة» والشيخ خ وهبي سليمان الغاوجي الذي 


مدح کتاب «عريزة» و كذلك الا خ «عیسی 


مان اخميري» الذي مدح الکتاب ایضا . ما 7 عقيدة 


فان كنت لا تدري فتلك مصیبة ‏ وان كنت تدري فالمصيبة اعظم 


7 ن عبد الله بن 


۳۱ 


ل١‎ 


ما اطلعت على کتاب «عقيدة ابن كثير» و جدت فيه 
مايل نے 

لاستواء مثا وهر تمطيل اصفة لک کر 
أسطر من عبارته هذه أن التعطا ل من مناهج ال ی اسان 
: أمروها کا جاءت ‏ ہو 
ضال ومعطل لأنه قال : بالتفويض ول یفسس ویزعم أنه 
حالف منہج السلف . 

أقول : نعم إن ال ل عند ایات الصفات آمرو ها کا 
جاءت» ليس من منهج الطساخء بل هو من منهج اسا 
الصالح ۰ اتہی 8 + [انظر كتاب « خمد عادل عزيزة ص ۳ 


فعند هذا الکاتب أن م. ن يقول 


أقول : با أعطانی الکتاب الأخ «يوسف إبراهم حسن» 
من دو له الاما رات وقال لي : : ال المؤلف مامت فاردد 
عليه وعلي طبع الکناب » ویعلم الله أنني فرحت. لعلي 
أخطأت فانا راجغ عن حطاأي: دی ا حدیث : 
٦9 7‏ آدم خطای وخير بر اخطائین تلو صحیح رو اه آهد4 
صفحة ١١‏ وا فب مايل ا وقال مدي میں یقول 
2 


البغدادي» وذكرت اقواهم : ۰ ن الطائفة المنصور ۵ وآنہم 


أهل الحد 


فاستغربت جدا وأعطيت الكتاب لضيف كان عندي وهو 
من جماعة الوّلف ویعرفه فتصفح الکتاب وعجب من 
ذلك؛ ثم تصفح بقية الکتاب فلم یجد ما قاله «عزیزة» . 
کتبت للأخ المؤلف رسالة لطيفة أستفسر منه عن هذا النقل 
الخاطىء فلم برد ا جواب؛ ثم اتصلت به هاتفيا من مكة إلى 
مكانه في «دپي» ولا عرفنی قال: 
أشكرك عل هذه الرسالة اللطيفة . 
قلت له: قلت في كتابك: إنني تخبطت في كتابي «الفرقة 
الناجية» فأرني مكان التخبط في الکتاب فاعتذر وقال: إنه 
فقد الکتاب! قلت له : إنی سامحتك؛ ولكن كيف يجوز 
لك أن تمرك الحديث الذي ي لُق به ابن كثير ف فى تفسير قوله 
تعالى : © يوم یکشف عن ساق ۳ [سورة القلم ٤۲‏ ] 
فقال: إن هذا الحديث من المتشاءبات ! فقلت له : وأیضا 
إن ابن كثير ذكر ثلاثة أقوال في تفسير قول الله تعالى: 
وهو اللہ في السموات وف الأرض 4 [سورة الأنعام آية ]٣‏ . 

لم ذكرت القول الاول» وم تذكر القول الشانی والشالث 
الذي اعتمده ابن كثير؟ فقال : سأنظرء وبداً يراوغ» ويريد 
آن یتہرب من هذه الاسعلة ا حر جة! 

۲۳ 


رق 
جى 9ے من ری 
جمس لد ارو یی 


التحذير من التحريف 

قال الله تعالى  :‏ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية, فكلوا منہا حيث 
شنم رغداً. وادخلوا الباب سُجداً وقولوا حِطَةٌ نغفز لكم 
خطایام, وسنزيد انحسنین که [سورة البقرة ]٥۸‏ 
(حطة: أي خط عنا خطایانم . 

عن ابي هريرة قال : إن رسول اللہ کل قال 

(قیل لبني إسرائيل : [ ادخلوا الباب سُجدا وقولوا: جطۃ نغضر 
لکم خطایا ] 4 فبدلواء فدخلوا الباب یزحضون على أستاههم, 
وقالوا: حبة في شعيرة) [متفق عليه] . 


5 وف رواية للترمذي و في قول الله تعالى : 


ل ادخلوا الباب مُجداً # قال : (دخلوا متزحفين على أوراكهم) 


(أوراكهم : أستاههم.) [واسنادها صحيح] 
من الفعل و القول وباد عند اتی شک 1 


له تعالى» و بقوهم: لم مہ وا السجود بالز حف. وقالوا 
: (حنطة) بدل (جطة) » أو قالوا : حطةء وزادوا فیہا حبة في 
شعيرة» ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تُعبدَ بلفظها 
لا يجوز تغییرھا ولو وافق المعنى ؛ وليست هذه مسألة 
الرواية با معنی بل هي متفرعة منہا [انظر فتح الباري ج۸/٣٣۴۰]‏ . 


۳ 


اس 


جں ”سے اج ی 
ہے بد رو یی 


من فوائد الاية واحدیث 
التحذیر من حریف النصوص الشرعیة أو بترهاء والتلاعب 
ها کا فعلت الپود: لقد آمر الله یبود أن يقولوا (جطة) 
فقَا! لوا (حنطة) تحریفأء وأخبرنا أن الله استوی على عرش 
فقال التأولون : (استوی) فانظر ما أشبه لامهم التي زادوها 
بنون الیہود التی زادو ها . 
«ذكر ذلك ابن القم في نونيته» ونقلها عنه الفسر محمد 
الامين الشنقیطی في کتابه : 
« منہج ودراسات في الا ماء والصفات ») . 
لقد تجرأ بعض الکتاب - هداهم الله ومنہم الکاتب 
«محمد عادل عزیزة» عل حذف الحديث الذي ذ کره ان 
كثير فی تفسير الآبة التي مر ذكرهاء وهو قول لت 
(یسکشف را عن ساقه فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة..) الحديث . وهذا عمل لا يرضاه مسلم فضلاً عن 
مدرس أو کاتب اسلامي يؤلف كتباء » بل زاد في شططه 
وحذف آقوال ابن كثير التي اعتمدهاء وقد مر ذكرهاء 
وغيرها من ا خالفات التي تتنافى مع الأمانة العلمية التي 
وعد الولف اء ولکنه لم يف بوعدہ؛ وقد اتتری علي 
ونسب إلىّ كلاماً لم أقله» وقد مر ذكره» وهذا دأب أهل 


۲ ۵ 


الأهواء یفترون على أهل ا حقء وسيحاسبون عليه يوم 
القيامة» ويحذرهم الناس في الدنيا . 

وأهل الحق شم أسوة بالرسول عه حيث قال المشر 

عنه : ساحر كذاب» صابی : أي تارك دین آباگه ۱ 

وقد اصح آمل ا حق غرباء حتى بين إخوانهم» وبشرهم 
الرسول عة بقوله: (طوبى للغرباء: آناس صاخون. في أناس 
سوء کٹیں من يعصيهم أكثر من يطيعهم) 0 [صحيح رواه أحمد]. 

وقريب ما فعله «عزيزة» من حذفه للحديث الصحيح 
الذي یفسر الاية ما فعه أیضا : «الشيخ محمد عل 

الصابونی» في کتابه «صفوة التفاسیر» حیث بتر أول 
الحديث: (یکشف ربنا عن ساقه) فحذفها وقال : 

والحديث : (يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة..) 

ولا سألته عن بتره للجملة الأولى من الحديث؟ قال : کل 
المفسرين أولوا الاية» واأخذت من الحديث ماأريده» وقد 
رددت عليه وعلى القاضي «أحمد كنعان» الذي فعل مثل 
الصابونی في كتاب «تنبيبات مهمة على قرة العينين وتفسير 
الجلالين» وطبع مرتين . 


أما الأخ «وهبه الزحيلي» فقد ذكر الحديث في تمامه عند 


تفسير الاية في كتابه «التفسير المنير»» وهو في الحقيقة 
«تفسير مظلم» لأنه ضرب بالحديث عرض الحائطه وم 


۲۲ 


یأخذ به في 1 تفسير الایة ال شى فس‌ها البخاري في احدیث 
و کانه یعترض عا ی الإمام البخساري حينا فسر الآية 
باحدیت وحق عليه قول الشاعر : 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالصيبة أعظم 
بل زاد في شططه وذلك حین قال في تفسیر قول الله 
تعال  :‏ أم آمنم من في السماء أن پرسل عليكم حاصب 4 
[الملك ۲۱۷ . 
أي بل هل أمنتم ربكم الله الذي هو في السماء کا تزعمون 
[انظر التفسير ج۲۹/۲۹] 
فجعل المفسر ‏ هداه الله اعتقاد أن اللہ في السماء 
عقيدة المشركين ! وقد ذكرت في أول الكتاب أن ابن 
عباس فسر : (من في السماء) هو الى فانظر كيف حالف 
تفسير ابن عباس» وهو الذي دعا له الرسول عله فقال : 
(اللهم فقهْهُ في الدين وعلّمه التأويل) . [رواه البخاري] 
لى خالف القران الذي ذكر الله فيه آيات كثيرة تنبت العو 
لله عز وجلء منها قول اللہ تعالى 


۵ ثم استوى إلى السماء کہ [البقرة ۲۹]. 
فقد ذكر البخاري في كتاب التوحيد نقلاً عن مجاهد وأبي 
العالية : علا وارتفع . (انظر البخاري ج۱۰۱۷/۸) . 


فما آدري كيف خالف «و هبه الزحیل» القران و السنت 


۳۷ 


و البخاري والصحابة والأئمة الأربعة و بقية السلف 
لماخ ام ن مر ذکرهم في أول الکتاب. و جعل عقيدة أن 
في السماء من عقيدة الشر کین التي ينكرهاء فان مات 

على هذه العقيدة يخشى عا لى إيمانه و سوء خاتمته . فعليه أن 
يتوب قبل موته» ویعلن في رسالة خاصة . 

هد ومن هذا ریش م عم من «الشيخ محمد عوامه» 
حيث قال فى خطبة الجمعة : جاء أعمى إلى رسول الله 
لگ وطلب منه أن يرد له ره فر بصرہ یت ونا ای 
لحقته وقلت له: هل هذا هو نص الحديث وأنت رجسل 
عم و صخصص من الأزهر» فقال لي: الذي أريده من 
الحديث آأخذته, فقلت انت مدلس 3 
وإلى القاریء نص ا حدیث لیری البون الشاسع بينه وبين 
الحديث : رجاء رجل أعمى إلى رسول الله َيه وقال: یارسول 
الله أدع الله أن يعافيسي» فقال : إن شنت صبرث, وان شئك 
دعوث . فقال: بل ادعه فأمرة أن يعرضاً ريصلي ركعتينء 
ويدعو . ) إلى آخر الحديث الذي صححه الترمدي . 
فالخطيب أوهم الناس أن الر جل طلب من الرسول رد 
بصره؛ فردو پیا احدیث ينص .على أن الأعمى طلب من 
الرسول گل أن يدعو له » فدعا له ورد الله له بصره» وهي 
معجزة للر سول تب لأن الر سول عو لا علك ان فسه 


۳۲۸ 


نفعاً ولا ضرا فضلاً أن يرد البصر ا لغيره» وهذه العجز و 
تتكرر بعد موت الرسول َي لأن دعاءه لا يكن بعد 
موته» رالا لا بقي آعمی الان 
والغریب أن پستنکر بستتکر الشييخ «عمد عوامه» على الشيخ 
«عبد القادر أ رناژوط» لأنه وجد في کتابه الذي حققه وهو 
(الأذكار للإمام النووی) لم بد قصة العتبي ۳ التي ذكرها 
النووي» فراح یتہم «ال رناؤوط» » أنه م. ن أهل الأهوای وقد 
ذكر لي الشيخ «الا رناؤوط» أن صاحب المكتبة هو الذي 
حذفهاء فاتصلت بالشیخ العوامة هاتفياً وقسلت له : کان 
عليك أن تتشبت من الشيخ الأ رناؤوط قبل أن تتهمى وإلا 
تكون ظا ا له فسكت . 


۱ أقول : هذا التحریف الذي وقع من «محمد عادل عزيزه» 


والصابوني والقاضي مد کنعان: و محمد عوامة» وغیرهم 


۲۹ 


التحذیر من الكتان والتحريف 


۲ صاالله 
اس قال رسول الله علوت : 


(لحبغن سن الذين من قبلکم شرا بشبر وفراعاً بذراع حتی لو 
سلکوا خحر صب لسلكتموه. قالوا : الیہود والنصاری . قال : 
فمن ؟) [أي فمن غيرهم] «متفق علیه» . 

5 واخرج البخاري في التوحيد عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( آتي النبي عه برجل وامرأة قد زنياء فقال لليبود: ما 
بالتوراة فاتلوها إن كنع صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل من 
يرضون, ياأعور اقرأء فقراً حتسى انتبی إلى موضع مہا . فوضع 
يده عليه» قال : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح» 
فرجا فرأه يجانب علما الحجارة ) . [البخاري ۲۱٢/۸‏ 
وراجم بار انهم رقد وضع اعدم بده على سس الاي 
فيه الرجم ء لأنه يريد تره وحذفه ولا برد قراءته؛ ففطن له 
الرسول عش وقال لليبودي : ارفع يدك فرفعهاء فوجد 
اية الرجم 


جں يري 9ی 
ہے سے ابرو: ہی 


الخلاصة والنصيحة 
لذلك فإني أنصح كل مسلم أن يحافظ على نص الایات 
القرانیةء و الأحاديث النبویة وألا یحذف النصوص » لأنه من 
عمل الیپود؛ وأخص بالنصح ح الدعاة والكتاب الذين يعرفون 
التصوص ؛ ويحرفونما تبعاً هواهم؛ فھم مسؤولون عنبا امام 
الله فماذا يكرن الجراب ۳ 
وعلیہم أن يقرأوا قول الله تعالى : 

۱- « إن الذين یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدی من بعد ما باه 
للناس في الكتاب» أولئك یلعنهم اللہ ویلعئهم اللاعنون الا 
الذين تابوا وأصلحوا ويوا فأولئك آتوب عليهم وأنا التواب 
الرحم 4 [سورة البقر )١59158‏ 

5 ولیفرژا قوله عز وجل : ۱ 
ل إن الذین یکتمون ما آنزل الله من الکتاب. ویشترون به تنأ 
قلیلا؛ أوائك ما يأكلون في بطومم الا الشار ولا یمهم الله يوم 
القیامة ولا ی کہم وهم عذابٌ ألم . أولئك الذين اشتسروا 
الضلالة باشدی والعذاب بالغفرق فماأصبره وعلى 
النار 4 [سورة البفرة 4 ۲۱۷۰۰۱۷ 

“ل وقد نمی اللہ الیہود أن بخلط وا الحق الال ویکتم وا 
ا حق؛ فقال عز وجل : 


۳۹ 


5 


ل[ ولا تل بسوا ا حق باباطل, وتکش وا ا حق وأنتم 
تعلمون 4 (سورة ابقر 4۲ 
وهذه الاية وإن كانت في حق الیہود فهي تنطبق على کل 
من تشد ہیما شک ا حق, و حلط ا حق بالباطل . 

وأخيراً أدعو الله ٺي» و جمیع الدعاة والمؤلفين قائلاً : 

اللهم أرنا الق حقاء وارزقنا اتباعه وحبينا إلیےء 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه؛ وكرهنا إليه 
وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم . 


۳۲ 
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5 ی ال اون ال الآيات” تال خادیت الواردة في 0 صفات 
: اله تعالى على غير معناما اخقيتي الي أراذه الله ورسوله خالین في ۱ 
تأويلهم هذا السلنف الصا :.الصحابة” ٦‏ > والنابتعين» والأئمبة : 
اجتهدین » وكبار المفسرين رضوان الله علیم أجمعين ے٠‏ ٍ 

: وبعض السأولین لآيات العتفات ۔ - هداهم الله ل يكتفوا بمخالفتهم 

السلف الصضاخ؛ بل تجرأوا على بغر نر الأحادیث الواردة في تفسير آینات 


۱ الصفات تبعاً فواهم في التأويل . وهسذا آمسر خطير جدا ‏ فلا يجوز 
للم ؛ ولاسيما إذا كان من العلماء أن يتلاغب بالأحاديث النبوية ۽ بل 
َ‫ تچ ہے قرو یو ری کہ مو 7-٦‏ 
قول آحد على قول الرسول عو ان إمخالاً لقول الله تعالى : 1 
"ا ياأيها الذین آمنوا لا تقدموا :بين يلق .اللہ 4 ورسوله € رسورة انفجرات] 
[ أي لا تقدموا قولاً ء أو فعلاً على قول الله ورسوله ] . «ذكرة ابن كثير» 
ؤقال ابن عباس رضي الله غہما : أراهم سيبلكون ! آقول هم قال 
رسول الله » ويقولون قال أبو بكر وعمر : e lS‏ 
والأخذ بالحديث واجب لقول الله تعالى : 
# وما اتام الرسول فخذوه » وما ها عنه فانتہوا 4 ۱ E‏ 
# وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي یوحی »4 «سورة النجم ». 


وع قر ۱ EES‏ ایی 


